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یعد الاقتصاد الجزائري اقتصاد یعتمد على        
مداخیل البترول؛ وهو ما یعني أنه معرّض 
للصدمات السلبیة مع كل انخفاض وتراجع لسعره 
في الأسواق الدولیة، وقد أشارت بعض الهیئات 
المالیة الدولیة كصندوق النقد الدولي، والبنك 
العالمي وبعض المختصین في المجال 

ى الجزائر بضرورة تنویع مصادر الاقتصادي عل
دخلها للتخلص من تبعیة النفط، وبناء اقتصاد 
تنافسي یعتمد على الثروة الحقیقیة من السلع 
والخدمات ولیس على ریع النفط.  ولما كانت 
العائدات النفطیة هي المصدر الأساس لبناء 
الاقتصاد الجزائري كان لابد من الإشارة الى مدى 

نفطیة في ترقیة المبادلات مساهمة العوائد ال
التجاریة الخارجیة للجزائر بالإضافة الى مدى 

  مساهمتها في برامج التنمیة الاقتصادیة.
التجارة الخارجیة، البترول،  المفتاحیة: الكلمات

سعر الصرف، الاقتصاد الجزائري، المبادلات 
 التجاریة

  

The algerian economy Is an economy 

dependent  on oil revenues which  means It Is 

exposed to negative  shocks  with each 

decline for its price in international markets 

some  international  financial bodies have 

referred to the IMF and the world Bank and 

some specialists in the economic field algeria 

needs to diversify its revenue sources  to 

eliminate the dependency  of  oil  and 

bouilding a competitive economy  based on  

real wealth of goods and services rather than 

on oil revenues  as oil revenues are the main 

source of the algerian  economy  it  was  

necessary to note the contribution of oil  

revenues to the promotion of foreign  trade in 

algerian as well as their contribution to 

economic development programs    
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  مقدمة: 

إن المتأمل في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، لیجد أنه لا توجـد دولــة تستغني عن إقامة علاقات اقتصادیة    
مع دول العــالم الأخـــرى. فكــل دولـة بإمكانها تصدیر الفائض من إنتاجها و هي في نفس الوقت بحاجة إلى 
السلع المستوردة من الخارج وبالتالـي على الاستیراد و التصدیـر في إطار قاعدة الاعتماد المتبادل، وتدخل 
الجزائر ضمن هذه المنظومة التبادلیة باستیراد وتصدیر النفط كسلعة استراتیجیة تعتمد علیها في صادراتها 

بي نتیجة تدهور وانخفاض هذه الأسعار في بالمائة مما یجعلها معرضة لأي أثر سل 98الخارجیة بنسبة تفوق 
الأسواق الدولیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تنبني عملیة التنمیة الاقتصادیة في  هذا البلد على مداخیل هذا 

  القطاع مما یجعلها مرهونة في أغلب محطاتها بارتفاع أسعار المنتوجات النفطیة في الأسواق الدولیة.
  على ما سبق تسعى هذه الورقة البحثیة إلى الإجابة على الانشغال والإشكال التالي:  إشكالیة الدراسة:  فبناءا

  " ما مدى مساهمة عوائد الصادرات النفطیة في ترقیة التجارة الخارجیة
  وبرامج التنمیة الاقتصادیة في الجزائر ؟"

بالإضافة الى محاولة فك لغز الإشكال أعلاه، تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الهدف من الدراسة:   
تبیان هیكل التجارة الخارجیة الجزائریة ومدى مساهمة العوائد النفطیة فیه وأهمیة هذه العوائد في إحداث التنمیة 

  الاقتصادیة.  
لي خدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیمنهج الدراسة: من أجل الإحاطة بجوانب موضوع هذه الورقة سنست

في قالب نسعى من خلاله إلى الإجابة على أهم تساؤلات الإشكالیة وهذا بالاستعانة ببعض الأدوات والتحلیلات 
  البیانیة.

  خطة الدراسة:  سیتم تغطیة هذه المقالة من خلال المحاور التالیة:
  الخارجیة.المحور الأول: عمومیات ومفاهیم حول التجارة 

  المحور الثاني: تشخیص وتحلیل هیكل المبادلات التجاریة الجزائریة الخارجیة.
  المحور الثالث: العوائد النفطیة وتمویل التنمیة الاقتصادیة في الجزائر.

  
  المحور الأول: عمومیات ومفاهیم حول التجارة الخارجیة 

الاقتصادیة ما بین الأمم، بل هي بمثابة عامل رئیس  تعد التجارة الخارجیة واحدة من بین أهم وأقدم الروابط 
في تطور العلاقات الدولیة. فالاقتصاد السوقي العالمي الحدیث یجعل التجارة الخارجیة أكثر أهمیة، وقد كان 

، 2004یلبین) ، (غللتطورات في ثمانینیات القرن العشرین تأثیر عمیق على طبیعة المبادلات التجاریة الدولیة
  .213ص 
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تمثل التجارة الخارجیة مجموعة التبادلات الاقتصادیة الدولیة من خدمات  . تعریف التجارة الخارجیة:1.1
وتكنولوجیا ورأس مال، إذ یظهر ذلك الترابط بین المنتجین والمستهلكین على المستوى الدولي عبر عدة معاییر 

  دول العالم .  كأهمیة كل دولة في الاقتصاد العالمي والتبادل بینها وبین مختلف
إن قیام التجارة سواء الداخلیة منها أو الخارجیة هو نتیجة طبیعیة لقیام التخصص وتقسیم العمل، حیث یؤدي  

التخصص بالطبیعة إلى قیام التبادل بین الأفراد، فلكي یحصل كل فرد على حاجته المتنوعة، فحتما سیقوم 
  .12)، ص1993،(یونس) .(بمبادلة جزء من إنتاجه بجزء من إنتاج غیره 

هذا هو الأساس الذي تقوم علیه التجـارة الخارجیة، أي تقوم دولـة ما بإنتاج سلعة ما واستبدالها بسلعة أخرى مع 
أنها " عملیة التبادل  ، 12، ص2002حسام داوود)، " (مختلف دول العالم. إذن فالمقصود بالتجارة الدولیة

عناصر الإنتاج المختلفة بین عدة دول بهدف تحقیق منافع متبادلة  التجاري في السلع والخدمات وغیرها من
  .13) ص 2000(حمدي عبد العظیم)،(لأطراف التبادل 

صلاح الدین (، كما یقصد بها اختصارا تلك " العملیة من التبادل التجاري الذي یتم بین الدولة والعالم الخارجي"
  .12-10ص  -)، ص1967نامق) ،(

  ارة الدولیة كذلك من زاویتیـن:ویمكن تعریف التج  
  المعنى الضیق: ویشمل الصادرات والواردات المنظورة مثل السلع وغیر المنظورة ( الخدمات) .

  المعنى الواسع: ویشمل:
  الصادرات والواردات المنظورة. - 
  الصادرات والواردات غیر المنظورة (الخدمات). - 
  الحركة الدولیة لرؤوس الأموال. - 
  الهجرة الدولیة، عن طریق انتقال الأفراد من دولة لأخرى. - 

ویعد هذا التعریف الأخیر وبالمفهوم الواسع هو الأنسب لمصطلح "التجارة الدولیة" خاصة في وقتنا الحالي   
مع تطور العلاقات التجاریة الدولیة، إذ أصبح التبادل الدولي یشتمل على حركات السلع والخدمات، الهجرة 

ولیة والمعونات الاقتصادیة، حركات رؤوس الأموال في شكل استثمارات مباشرة وظاهرة الشركات متعددة الد
  .13) ، ص2006(زایري) ، (الجنسیات 

  . تحلیل أهمیة التجارة الخارجیة ودورها في التنمیة الاقتصادیة: 2.1
باع الحدیث، فهي تمكننا من إش لیس من الصعب علینا أن نتصور ما للتجارة الدولیة من أهمیة في العصر  

بعض الحاجات  التي لا یمكن إشباعها لو لم یقم تبادل تجاري بین الدول مع بعضها البعض، ذلك أن دول 
العالم تختلف فیما بینها اختلافا كبیرا من حیث المزایا الطبیعیة والمكتسبة، لذلك فإن للتجارة الخارجیة فوائد 

  مع نوجز بعضها فیما یلي:عدیدة سواء على الفرد أو المجت
تمكن التجارة الدولیة كل دولة من أن تستغل مواردها الإنتاجیة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة بمعنى حصولها  - 

  .16 – 13ص-ص) ، 2001(مطر وآخرون)،(من تلك الموارد على أكبر ناتج كلي ممكن 
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مزایا الدولة الأخرى، فما تتمتع به دولة ما  میزة التجارة الدولیة هو أنها تمكن كل دولة من الاستفادة من -
  تضعه التجارة الدولیة تحت تصرف الدول جمیعـا.

تعتبر مؤشرا على قدرة الدول الإنتاجیة والتنافسیة في السوق الدولیة لارتباط هذا المؤشر بالإمكانات الإنتاجیة   -
وقدرة الدول على التصدیر ومستویات الدخول فیها ، وكذلك قدرتها على الاستیراد  وانعكاس ذلك كله  المتاحة ،

  .16) ، ص 2000(رشاد العصار وآخرون)، (على رصید الدولـة من العملات الأجنبیة
) ، 2000) ((الصرنتحقیق التوازن في السوق الداخلیة نتیجة تحقیق التوازن بین كمیـات العرض والطلب  -

  .57ص 
  توفر للأفراد ما لا یستطیعون إنتاجه أو ما ینتج من طرفهم قلیل. -
  تساعد على التقدم في المیادین الأخلاقیة والاجتماعیة والثقافیة بفضل ما تتطلب من احتكاك مستمر. -
  تعتبر إحدى أوجه النشاط البشري الذي یقوم علیه التبادل. -
ة وفن یالمعرفة التكنولوجیة ونقل الأفكار والخبرة والمهارات والقدرات الإدار تساهم التجارة الخارجیة في نشر  -

نشاء المشروعات   .التنظیم وإ
تعمل التجارة الخارجیة على زیادة الرفاهیة الاقتصادیة من خلال إشباع حاجات الأفراد من السلع  والخدمات  -

لها عن طریق التجارة الخارجیة إلى جمیع إما بسبب عدم توفر هذه السلع والخدمات في بعض الدول وانتقا
ة في نتیجة استیرادها من دول لدیها میزة نسبی• أنحاء العالم، أو بسبب الحصول على هذه السلع بتكالیف أقل

الإنتاج بسبب وفرات الحجم الاقتصادي، من خلال ما سبق، نجد أن التجارة الخارجیة تشكل حلقة هامة من 
في أي دولة من دول العالم على غرار الجزائر والتي ستبرز الدراسة في محورها حلقات التنمیة الاقتصادیة 

  الموالي الهیكل العام لتجارتها الخارجیة ومستویاتها المختلفة مع الدول الأخرى.
  المحور الثاني: تشخیص وتحلیل هیكل المبادلات التجاریة الجزائریة الخارجیة.

ة الخارجیة وأهمیتها، تقترح الدراسة ترجمة رقمیة لتطور المبادلات بعد الاستعراض النظري لماهیة التجار   
والتي من خلالها نستطیع تبیان  2012) الى غایة سنة 1990التجاریة الجزائریة منذ انطلاق الإصلاحات (

  أهم القدرات التنافسیة لهذا الاقتصاد خاصة في ظل ترقب الانضمام الى المنظمة العالمیة للتجارة.
  2016-1990یل تطور التجارة الخارجیة خلال فترة . تحل1.2

  :2016-1990.تطور المیزان التجاري الجزائري في الفترة 1.1.2
لقد عرف المیزان التجاري الجزائري قرابة العشرون سنة وفي أغلب محطاته خلال الفترة الممتدة ما بین سنتي 

  رصیدا موجبا إلا ما استثني في بعض السنوات والجدول الموالي یوضح ذلك:  2016و 1990
  2012-1990): تطور المیزان التجاري في الفترة  01الجدولرقم (
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1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

  CFF  9684  7681  8406  8788  9365  10761  9098  8687  9403  9164  9173الواردات 

FOB  11304  1210الصادرات 
1  

1083
7  

1009
1  

8340  10240  13375  1388
9  

10213  12522  22031  

  المیزان التجاري
1620  4420  2431  1303  -

1025  
-521  4277  5202  810  3358  

12858  

  %نسبة التغطیة
116.73  157.

4  
128.

9  
114.

82  
89.05  95.16  147.01  159.

9  
108.61  136.64  

240  

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

9940  12009  13534  18308  
2004

4  21460  27631 
3947

9 
3929

4 
4047

3 47247 47490 

19132  18825  24612  32082  3439
5  

54610  60163 7929
8 

4519
4 

5705
3 

73489 71866 

9192  8616  11078  13775  
1435

1  
33150  32532 

3981
9 

5900 
1658

0 
26242 24376 

192  157  182  175  221  255  217 200 115 144 155 151 

: Rapport annuelle de C.N.I.S, 2008Source  
  .2012، مصلحة الإحصاء، (CAGEX)الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة 

  )2012-1990منحنى تطور الصادرات والواردات الجزائریة في الفترة(): 01شكل (

  

  

  
  .01المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على معطیات الجدول رقم 

  
فسنوضحه  2016إلى 2013أما السنوات بین 

بالجدول أدناه حیث أن أزمة انخفاض أسعار 
البترول على الصادرات والواردات الجزائریة 
یظهر جلیا من خلال الأرقام التي ترافق 

سوق النفط حیث أن أي انخفاض صدمات 
بدولار واحد للبرمیل معناه أن الجزائر تفقد أكثر 

 ولارمن ملیون ومائتین ألف د
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كلما ارتفع هذا الانخفاض تفاقمت الأزمة بالنظر إلى المشاریع الضخمة التي سطرتها الجزائر لتنفیذها بإتمام 
نتوجات م برنامج الإنعاش الاقتصادي ومحاولاتها لبناء تجارة قویة منافسة بسیاسات اقتصادیة تشغیلیة لخلق

نشاء مصانع  وخبرات متنوعة تضاهي بها الدول الأخرى من خلال تخصیص أموال باهظة لتكوین الإطارات وإ
وترقیة الفلاحة لكن كل ذلك یصطدم أمام واقع الأزمة بعد انهیار أسعار البترول وهذا ما یتضح في الجدول 

  الآتي:
 ع التجارة الخارجیة) : انعكاسات الأزمة البترولیة على قطا02الجدول رقم (

 2016 2015 2014 2013 المؤشرات

 45 50 59 63 مجموع الصادرات(ملیار دولار)

 98 98 98 98 نسبة صادرات المحروقات إلى إجمالي لصادرات(%).

 45 49 54 55 مجموع الواردات (ملیار دولار)

 -10 -7.7 -4.0 0.4 المیزان التجاري كنسبة من الناتج الإجمالي

 ،الدیوان الوطني للإحصاء.2014،بنك الجزائر2014المصدر: صندوق النقد الدولي
  

) أن المیزان التجاري الجزائري قد سجل فائضا طیلة السنوات الأربع الأولى، 01نلاحظ من الجدول أعلاه (جدول
سنة  ملیون دولار 1620إلا أنه في تناقص مستمر من سنة الى أخرى، حیث وبعد أن سجل فائضا بقیمة 

لیسجل معدل  1993ملیون دولار سنة  1303الى  1991ملیون دولار عام  4420، انتقل رصیده من 1990
، ویعزو هذا الانخفاض الى 1991عام  % 157بعدما كان أكبر من  % 114.83التغطیة انخفاضا بـنسبة 

 1994 ریر التجاري في سنةتراجع الصادرات الجزائریة التي یغلب علیها المحروقات، إلا أنه ومع بدایة التح
ملیون دولار  521ملیون دولار، لینخفض هذا العجز الى  1025سجل المیزان التجاري أول عجز له بمقدار 

 1991دولار سنة  20.4ویعود هذا الانخفاض الى تراجع سعر البرمیل من البترول الذي انتقل من  1995سنة 
عادة الجدولة في وما صاحب ذلك من ارتف 1993دولار سنة  16.3الى  اع نسبة خدمة الدین (المدیونیة) وإ

مرحلة لاحقة. بالإضافة الى تزاید الواردات من المواد الأولیة وسلع التجهیز بغیة التأثیر على القطاع الصناعي 
ࢫالمجيدࢫ(1994عام  % 4.4 –بعدما كان  1995عام % 1.4 –الذي انخفض بالتدهور الى  عبد

  .ࢫࢫ41صࢫࢫࢫ)ࢫ،1999،()بوزʈدي

)عرف المیزان التجاري الجزائري تحسنا وفائضا ماعدا ذلك النقص 01(الشكل 1995ثم ابتداءا من سنة   
تواصل نمو الفائض التجاري بأحجام أسعار المحروقات وقد  2000ثم ابتداءا من سنة  1998المسجل سنة 

 % 4بارتفاع قدر بـ  ملیون دولار أي 9201ملیون دولار وبلغت قیمة الواردات  10374بلغ هذا الفائض 
ملیون دولار أي بارتفاع قدر  19575في حین بلغت قیمة الصادرات  1999بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 

، %212.75ووصلت تغطیة الصادرات للواردات بنسبة  1999مقارنة بنفس الفترة لسنة  % 56.32بنسبة 
 18825ملیون دولار ثم إلى 19132لى انخفضت الصادرات إ 2002و2001أما في السنتین الموالیتین أي
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ملیون دولار على التوالي وهذا  12009ملیون دولار و 9940ملیون دولار على التوالي وارتفعت الواردات إلى
ثم انخفضت  2001سنة  %192ملیون دولار أي بنسبة تغطیة  9192ما أدى إلى انخفاض المیزان التجاري إلى

، لتستمر نسبة تغطیة الصادرات بالواردات في %157سبة تغطیة وبن 2004ملیون دولار سنة  8616إلى 
  .2012الارتفاع نسبیا إلى غایة سنة 

ملیون دولار وهذا  26961نجد الفرق بین فائض السنتین قدر بقیمة  2008و 2000بالمقارنة بین السنتین   
 2008ملیون دولار سنة  79298الفرق یبرز أهمیة التطور في حجم الصادرات بصفة خاصة، والتي قدرت بـ 

وارتفاع أسعار  2000. وتعود هذه الزیادة إلى ارتفاع أسعار النفط بالمقارنة مع سنة 2000بالمقارنة مع سنة 
صرف الدولار، إن هذا الوضع لا ینبئ دائما بخیر بسبب الاعتماد المفرط على المحروقات والتي قد تتعرض 

د خزینة   1994الدولة الجزائریة خسائر عظیمة على شاكلة كما شهدته سنتي أسواقها لأي خلل طارئ مما قد یكبّ
الأمر الذي یدعو دائما الى تنویع الصادرات الجزائریة وعدم الاعتماد الأحادي على الصادرات  1995و

الطاقویة، لكن بما أن الجزائر لا زالت تعتمد على الریع البترولي كمصدر وحید لدعم میزانیتها ومؤشر لمداخیلها 
إنها تعاني من تداعیات تقلبات أسعار النفط في السوق الدولیة كما أنها تتحمل سلبیات هاته السیاسة من خلال ف

انخفاض إیرادات میزانیتها وبالتالي الوقوف أمام مرحلة حرجة قد تزعزع استقرارها الاجتماعي بعد الاقتصادي 
ام المسطرة وكل الانعكاسات السلبیة تحول دون إتم خاصة وأن الجبایة البترولیة أساس اتمام المشاریع والبرامج

  :وهذا ما أوضحه في الجدول التالي ذلك
 ):انعكاسات الأزمة على الموازنة العامة للدولة03جدول رقم(

 *2016 2015 2014 2013 المؤشرات 

 10- 9.5- 7- 1.5- رصید الموازنة العامة من الناتج المحلي (%)

 40- 35.1- 36.5- 33.5- رصید الموازنة العامة خارج المحروقات من الناتج المحلي خارج المحروقات(%)

 55 58 60 62 نسبة الجبایة البترولیة إلى إجمالي الإیرادات العامة (%)

 ،* *توقعات .ONS،  2014،بنك الجزائر2014المصدر: صندوق النقد الدولي
 2012-1990للصادرات والواردات الجزائریة التركیب السلعي   .2.1.2

 .التركیب السلعي للصادرات: 1.2. 1.2
بفضل ما تنتهجه الجزائر من سیاسة الأحادیة في التصدیر من خلال تركیزها على الصادرات الطاقویة   

  ي:ل(المحروقات)، لا زالت هذه الأخیرة تطغى على تركیبة الصادرات الجزائریة كما یوضحه الجدول الموا
  ) القیمة بملیون دولار2012-1990): هیكلة الصادرات الجزائریة في الفترة (04جدول(

  مجموعة
طاقة و    أغذیة  الاستهلاك

مواد نصف   مواد خام  زیوت
  مصنعة

سلع تجهیز 
سلع   سلع تجهیز صناعیة  فلاحیه

  المجموع  استهلاكیة

1990  50  10865  32  211  3  76  67  11304  
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1991  55  11726  43  169  5  61  42  12101  
1992  79  10388  32  226  2  66  44  10837  
1993  99  9612  26  287  0  17  50  10091  
1994  33  8053  23  198  2  9  22  8340  
1995  110  9731  41  274  5  18  61  10240  
1996  136  12494  44  496  3  46  156  13375  
1997  37  13378  40  387  1  23  23  13889  
1998  27  9855  45  254  7  9  16  10213  
1999  24  12084  41  281  25  47  20  12522  
2000  32  21419  44  465  11  47  13  22031  
2001  28  18484  37  504  22  45  12  19132  
2002  35  18091  5  551  20  50  27  18825  
2003  48  23939  50  509  1  30  35  24612  
2004  65  30925  102  552  1  52  16  31713  
2005  67  45094  134  656  -  36  14  46001  
2006  73  53429  195  828  1  44  43  54613  
2007  88  58831  170  993  0.61  46  33  60163  
2008  118  77361  333  1384  1.05  67  16.52  79298  
2009  113  44128  170  692  -  42  49  45194  
2010  315  55527  94  1056  1  30  30  57053  
2011  355  71427  161  1496  -  35  15  73489  
2012  313  71794  167  1660  1  30  16  73981  

حصائیات الجمارك: المصدر   .1220، الدیوان الوطني للإعلام الآلي وإ
  .2012، مصلحة الإحصاء، (cagex)الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة 

  )2012-1990): تطور الحجم الإجمالي للصادرات الجزائریة في الفترة (02الشكل (

  

إن ھیكلة الصادرات تبقى نفسھا من 
سنة لأخرى، حیث أن الجزائر تعتبر 
دولة مصدرة لمنتج واحد و ھو 
المحروقات التي تغطي بنسبة 
من الصادرات 96 %متوسطة تبلغ 
طیلة الفترة المدروسة، حیث سجلت 

% 96.56نسبة  من إجمالي  
و  1990الصادرات ما بین سنتي 

1994،  
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  )02الباحث اعتمادا على معطیات الجدول (المصدر: من إعداد 

  
دولار بین السنتین،  16.30دولار الى  24.4وهذا بالرغم من انخفاض أسعار البرمیل الواحد من البترول من    

وعرفت  1996خلال سنة % 93.41شهدت هذه الصادرات ارتفاعا بنسبة  1996و1995ثم بدءا من سنة  
من إجمالي الصادرات، وعرفت في السنوات  %  96.32نسبة  1997ارتفاعا متجددا حیث سجلت في سنة 

على التوالي من إجمالي الصادرات  %  97.22 %  96.50، %  96.49النسب  2000 -1999 -1998
على %  96.10و % 96.61بالنسبتین التالیتین  2002و  2001لتنخفض انخفضا طفیفا خلال السنتین 

لتبلغ  2004وزادت ارتفاعا طفیفا في سنة  2003سنة  %  97.27لغت نسبة التوالي، ثم لتعود إلى الارتفاع فب
و وصلت إلى  % 97.96بلغت أقصى حدها حیث تجاوزت  2006و 2005وفي السنتین  %  97.57نسبة 
هو انتقال إجمالي الصادرات  2007و 2002من إجمالي الصادرات، ولعل الملاحظ ما بین سنة  % 98حد 

ملیار دولار بسبب ارتفاع أسعار  42ملیون دولار، أي بزیادة معتبرة قاربت  60163ى  ملیون دولار ال 18825
وهو ما انعكس  2007عام  74.95الى  2002دولار للبرمیل سنة  25.24المحروقات والتي انتقلت من 

شهد قبل أن ی 2008بالإیجاب على المیزان التجاري واستمر ارتفاع الصادرات بسبب الموارد الطاقویة سنة 
بسبب إفرازات الأزمة المالیة العالمیة، إذن تبقى مجموعة المواد الطاقویة بجمیع  2009انخفاضا طفیفا سنة 

الاقتصاد الجزائري لا یزال اقتصادا یعتمد و            أنواعها هي الغالبة على مكونات الصادرات نحو الخارج 
جدول وهو ما تبرزه ندرة الصادرات خارج المحروقات في ال على الریع البترولي لتغطیة الواردات المتزایدة سنویا.

  الموالي:
  )    ملیون دولار2012-1990): تطور نسبة الصادرات الجزائریة خارج المحروقات في الفترة (05جدول(

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

الصادرات خارج 
  612  438  358  511  881  509  287  479  449  375  439  المحروقات

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

648  734  673  788  907  1184  1332 1937 1066 1526 2062 2062 - 
  )04المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على معطیات الجدول (
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)2012-1990): تطور الحجم الإجمالي للصادرات الجزائریة خارج المحروقات في الفترة (03الشكل (

  
  )05المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على معطیات الجدول (

  
لكن هذا الارتفاع كما توضحه الأعمدة البیانیة یغلب علیه المنتجات نصف المصنعة والتي تسجل في مجموعها 

تم فیها تسجیل  1996من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائریة، ولعل سنة  %3مع السلع الأخرى ما لا یتجاوز
روسیا في إطار سداد الدیون الخارجیة، ملیون دولار وذلك بسبب تطور الصادرات اتجاه  882أحسن قیمة قاربت 

 .152)ࢫ،صࢫ2011،()موݍݰسانࢫآياتࢫالله(الى جانب مساهمة القطاع لفلاحي الایجابیة حینها،

بنسبة قاربت   ) الصادرات النفطیة03( ولكن على العموم تبقى هذه الصادرات یغلب علیها كما یوضحه الشكل  
من الحجم الإجمالي للصادرات أي سوى  %2,86ضعیفة بـ أما عن الصادرات خارج المحروقات فتبقى ،97%

  .2009سجل فیما بعد سنة   %52ملیار دولار بالرغم من ارتفاع قدر بـ 1,62
وبالتالي وتبعا لما سبق ومن خلال استعراض مختلف القدرات التنافسیة للاقتصاد الجزائر ي من خلال المبادلات 

 یعتمد وبشكل كبیر على الریع البترولي لتمویل التنمیة والذي تتعرض التجاریة الخارجیة، نجد أن هذا الاقتصاد
أسعاره للتقلبات المفاجئة في السوق العالمیة وهو ما یشكل عائقا كبیرا لسلامة الاقتصاد الجزائري من المنافسة 

 جهة أخرىمن طرف دول المنظومة الاقتصادیة العالمیة من جهة، واندماجه في المنظمة العالمیة للتجارة من 
خاصة وأن هذه الأخیرة لا تعترف بتسعیر النفط في اتفاقیاتها، الأمر الذي یستدعي من الجزائر البحث عن 
سبل لتفادي تقلبات أسعار النفط التي لازالت تعتمد بشكل كبیر على مداخیله في التنمیة الاقتصادیة كما ستبرزه 

   .الدراسة في الجزئیة الموالیة
  .وائد النفطیة والتنمیة الاقتصادیة في الجزائرالمحور الثالث: الع

  )2009-1973أولا: تطور العائدات النفطیة خلال الفترة ( 
خلال سنوات السبعینات ارتفعت الأسعار في الأسواق النفطیة بشكل كبیر حققت من خلاله الدول النفطیة عامة 
والجزائر خاصة تدفقات مالیة ضخمة سمحت لها بتكوین أرصدة نقدیة تفوق الطاقة الاستیعابیة لهذه البلدان، و 

ر صادیة واجتماعیة باهظة، و یمكن رصد تطو قد نجم عن سوء التخطیط للاستفادة من هذه الأموال  تكالیف اقت
   :العائدات النفطیة في الجزائر على مرحلتین

والشكل  من خلال الجدولأعلاه  
نسجل أن هناك ارتفاعا طفیفا في 

نسبة صادرات الجزائر من 
 المنتجات خارج قطاع المحروقات
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  .1986المرحلة الأولى: قبل أزمة 
 خلال فترة السبعینات حیث استطاعت الدول المنتجة للنفط -الجزائر –تزایدت العائدات المالیة لدول الأوبك    

السیطرة على الإنتاج والأسعار خاصة بعد حرب أكتوبر سنة أن تبسط نفوذها في السوق البترولیة من خلال 
دورا كبیرا في تزاید هذه العائدات  و  1979و استخدام النفط كسلاح ، كما كانت للحرب الإیرانیة سنة  1973

  یمكن رصد تطور قیمة الصادرات النفطیة في الجزائر في الجدول أدناه.
  ملیون دولارالوحدة :       ).1985-1970ة في الجزائر () :  تطور قیمة الصادرات النفطی06الجدول (

  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنة

  4.791  4.295  4.267  1.522  1.030  614  681  قیمة الصادرات النفطیة

  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  السنة
  9.668  9.778  9.655  11.149  13.06  12.91  8.746  قیمة الصادرات النفطیة

www.opec.org:  2005 at bulletin: Opec annual statistical  Source  
، فقد بلغت 1973الواردة في الجداول أعلاه نلاحظ التطور الكبیر في المداخیل بعد سنة  من خلال  الأرقام

، وقد صاحب هذا التطور في  1981ملیون دولار سنة  13.06ملیون دولار ثم  4.267قیمة  1974سنة 
 ،ࢫ65مرجعࢫسابق،ࢫصࢫ)عʋؠۜܢࢫمقليد(المداخیل النفطیة تطورا في الجبایة البترولیة 

ملیون دج سنة  4194ثم إلى  1970ملیون دج سنة  1350إلى  1967ملیون دینار جزائري سنة  880فمن  
من الموازنة العامة لتشهد ارتفاعا في بدایة  %20نسبة  1974، وشكلت الضرائب النفطیة قبل سنة 1974

ل وبعد كبیرة مثل فترة ما قب، كما أن ذاك التطور في تلك الفترة ، لم یشهد تذبذبات %63الثمانینات إلى نسبة 
دولار 12.3دولار للبرمیل ، حیث ارتفع متوسط السعر من 20، حیث كانت قبلها الأسعار دون  2000سنة 

لتصل  2001، ثم انخفضت وارتفعت سنة 2000سنة 27.6، الى 1999سنة 17.5و  1998للبرمیل سنة 
ت منها الى انجاز العدید من المشاریع الهامة دولار للبرمیل مما انتج تراكمات مالیة معتبرة وجه107.4الى

ألف طن سنویا ،  وهیلیوم بسكیكدة بدایة من 600،بطاقة انتاجیة تصل الى 2004كمصفاة السبع بأدرار 
  84ص  2008 )عیسى مقلید(، مع ابرام عدة اتفاقیات2005

عائدات لجزائر، وقد كان لتزاید الوتمثل هذه المداخیل المالیة المتأتیة من قطاع المحروقات محركا للتنمیة في ا
  المالیة تأثیرا إیجابیا على بعض المتغیرات الاقتصادیة في  الجزائر

  : و یمكن ذكرها كما یلي
 1970ملیار دولار سنة  1,01ارتفعت الصادرات من  1973التجارة الخارجیة: بعد سنة  -1 

،بسبب 1984ملیار دولار سنة  12,79و 1979ملیار دولار سنة  9,55،و 1974ملیار دولار سنة  4,6إلى 
ارتفاع أسعار البترول من جهة ومن جهة أخرى بسبب السیاسة الاقتصادیة التي تبنتها الجزائر مع بدایة مرحلة 
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ما بعد التأمیم، والتي سعت إلى نشر عملیة التصنیع في جمیع قطاعات الاقتصاد الوطني في إطار المخطط 
) من خلال تأمین العملة الصعبة 1977-1974مخطط الرباعي الثاني () وال1973-1970الرباعي الأول (

إلى  1970ملیار دولار سنة  1,25اللازمة لاستیراد المعدات الصناعیة، في المقابل ارتفع حجم الواردات من 
، وذلك  1984ملیار دولار سنة  10,28و  1979ملیار دولار سنة  4,8،و1974ملیار دولار سنة  4,03

) كمصنع تكریر النفط بأرزیو، 1977-1970نفیذ مجموعة من المشاریع الضخمة خلال فترة ( راجع إلى ت
ومصنع تمییع الغاز المستخلص و أنبوب نقل النفط إلى میناء سكیكدة وغیرها من  المشاریع التي تتطلب 

  .معدات وتجهیزات ضخمة، وهذا ما یفسر تزاید الواردات بنسب متفاوتة خلال هذه الفترة
 1974، وحقق رصیدا موجبا سنة  1967لمیزان التجاري: شهد المیزان التجاري حالة عجز من سنة ا -2

، عرف بعدها 1973ملیار دولار نتیجة زیادة الصادرات الجزائریة بسبب ارتفاع أسعار النفط سنة  0‚57بمقدار 
وضعف  1986بعد أزمة السنة التي عاود فیها العجز ، و  1985تغیرا  وحقق فائضا  الى غایة  1979سنة 

الادخار المحلي ونقص حصیلة النقد الاجنبي من الصادرات ، فرض علیها التوجه الى صندوق النقد الدولي 
، وانتقلت الى التحریر 1990وتعهدت حینها بتحریر تجارتها الخارجیة وأسعار السلع التي انطلقت فیها سنة 

   .2000و1994الكامل لها ما بین 
ارتفاع مستمرا فقد حقق  1984-1970ي الخام: عرف الناتج الداخلي الخام خلال فترة الناتج الداخل -3

ملیار  51,5127و 1978ملیار دولار وفي  سنة  25,1239ثم  1973ملیار دولار سنة  7,5029ما قیمته 
مت و التي ساه 1973بسبب ارتفاع المداخیل المتأتیة من قطاع المحروقات خاصة منذ سنة  1984دولار سنة 

من میزانیة المخطط الرباعي الأول للاستثمارات في  %55في تنفیذ استثمارات ضخمة، حیث تم تخصیص 
  .القطاع الصناعي

المیزانیة العامة : ترتكز المیزانیة العامة في الجزائر على الإیرادات المتأتیة من قطاع المحروقات لتغطیة   -4
ملیار دولار  0,430فائضا بمقدار  1970یزانیة العامة سنة نفقات التسییر و التجهیز ، و قد حقق رصید الم

و ما عرفته  1973ملیار دولار بسبب الأزمة النفطیة الأولى سنة  10.030في حدود  1974لیتضاعف سنة 
ملیار دولار سنة  6,676من تصحیح لأسعار النفط، و في سنة  انخفض رصید المیزانیة العامة لیصل إلى 

  .النفقات بسبب ارتفاع في 1978
و استطاعت الجزائر أن تستفید من الطفرة النفطیة الأولى من خلال العوائد المالیة التي حققتها، إلا أن الأمر 

السلبي من ارتفاع العوائد البترولیة  تمثل في ارتفاع تكلفة الواردات الجزائریة نتیجة سوء التخطیط ، فالفكرة  
ما أن إنتاجیة القطاع الصناعي الذي صرفت علیه أمولا طائلة تمیزت القائمة آنذاك هي " التنمیة بأي ثمن " ك

بالضعف بسبب معاناته من التبعیة للإطارات والخبراء الأجنبیین، وقد انعكس سوء تسییر هذه الموارد المالیة 
  : المتأتیة من البترول على الاقتصاد الجزائري كما یلي

المدیونیة : تراكمت الدیون الجزائریة خلال فترة السبعینات وهي نفس الفترة التي ارتفعت  فیها الإیرادات  -1
البترولیة ، فحسب صندوق النقد الدولي فإن أزمة الدیون الخارجیة  تنبع من وجود خلل نتیجة لسیاسات اقتصادیة 



 الجزائریة        د.علالي مخطار  ودورها في ترقیة التجارة الخارجیة الصادرات النفطیة
  

 

 372 2017 دیسمبر -یة                       العدد الثامنمجلة الدراسات المالیة، المحاسبیة والإدار
 

جزائر آنذاك هو الرغبة في  بلوغ تنمیة وهذا ما وقعت فیه ال ،ࢫ)21،ص1990مجديࢫمحمودࢫشɺابࢫ(خاطئة، 
ملیار دولار سنة  4,093من  1984-1970اقتصادیة بأي ثمن، و قد ارتفعت المدیونیة الجزائریة خلال فترة 

،والسبب في ذلك نموذج التنمیة الذي تنبته السلطات الجزائریة 1977ملیار دولار سنة 11,976إلى  1973
نتاج السلع الإنتاجیة ، وقد كاناللجوء للاقتراض الخارجي هو حینها والذي یعطي الأولویة للقطا ع الصناعي وإ

 15، 005الحل من أجل تمویل جزء من هذه الاستثمارات الضخمة لذلك نجد أن مخزون الدیون ارتفع من
  )Abdelatif  benachanhoup59،(1979ملیار دولار سنة  20,078إلى  1978ملیار سنة 

) تزایدا مستمرا وذلك راجع للسیاسة المتبعة 1984-1970التضخم  خلال فترة ( التضخم : شهد معدل   -2.
في التنمیة آنذاك والتي تحتاج إلى تمویل نقدي ضخم أمام عجز الادخار الوطني على تلبیة تلك الاحتیاجات، 

ر وذلك نتیجة لتوسع الإصدا %12بـ  1977لیبلغ ذروته سنة  %3‚7نسبة  1970و قد بلغ التضخم  سنة 
  .النقدي آنذاك من جهة ومن جهة أخرى نتیجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتیجة ارتفاع أسعار البترول

  . 2009-1986المرحلة الثانیة:  تطور العائدات النفطیة في الجزائر  -1-2
  :یمكن تناول هذه الفترة على مرحلتین

  :الاقتصاد الجزائري و آثارها  على 1986الأزمة النفطیة العكسیة سنة  1-2-1
أغلب صناع القرار في الاقتصاد الجزائري  فقد هوى السعر من  1986فاجأت أزمة انهیار أسعار البترول سنة 

 17‚7إلى  1987لیشهد ارتفاع طفیفا سنة  1986دولار للبرمیل سنة  13إلى  1980دولار للبرمیل سنة  36
، وقد صاحب انخفاض أسعار البترول 1988لبرمیل سنة دولار ل 14‚2دولار للبرمیل لیعاود الانخفاض إلى 

، 2016ف؄فايرࢫ03مداخلةࢫࢫ)زʈادࢫأبوࢫمنديلࢫࢫ(، تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئیسیة 1986سنة 
بعدما عانت منها ولذلك عملت  2014ولهذا كانت الأزمة مزدوجة على الاقتصاد الجزائري  حتى في منتصف 

ࢫمرغيت(،ل الضغوط على الاحتیاطات الدولیةالواردات وتقلی على الحد من الطلب على ࢫاݍݰميد ࢫ)عبد

ولقد كانت أسرع الآثار الملموسة لهذا الانهیار هو تراجع العوائد البترولیة وبالتالي انحصار ،ࢫ)ࢫ2015،(دʇسم؄ف
لك في الجدول ذمصادر تمویل الاقتصاد الوطني المعتمدة بشكل كبیر على المداخیل البترولیة، و یمكن توضیح 

  الموضح أدناه.
  الوحدة: ملیار دولار)2000-1986) :  تطور قیمة الصادرات النفطیة الجزائریة ( 07الجدول (
  1993  1991  1989  1988  1987  1986  السنوات

  6.902  8.464  6.815  5.725  6.555  5.161  قیمة الصادرات النفطیة

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات

  14.204  8.314  5.691  8.352  8.826  6.938  الصادرات النفطیةقیمة 

Source : Opec annual statistical bulletin 2005,Op -cit.  
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بسبب  1991من خلال الأرقام الواردة في الجدول أعلاه  نلاحظ ارتفاع العائدات النفطیة الجزائریة سنة 
 1993،1994ملیار دولار لتنخفض بعد ذلك سنة  8,464الحرب العراقیة الإیرانیة ، فقد بلغت ما قیمته 

بسبب الأزمة النفطیة  8199ملیار دولار سنة  5،691ملیار دولار أمریكي ثم إلى 6إلى مستوى  1995و 
بأن تكون  2020، لكن تتنبأ العقود المستقبلیة لأسواق النفط لعام 2000لتشهد تحسنا ملحوظا بدایة سنة 

دولار وفي نفس السیاق تؤكد دراسة صادرة عن    60هذه الأسعار في حدود  Pablo Druck ;Nicolas 

E. Magude, and Rodrigo Mariscal (July 2015), نقد الدوليصندوق ال  

ان هذا الانخفاض سیستمر من ستة الى ثماني سنوات بناءا على تتبع تاریخي للعلاقة بین قیمة الدولار وسعر 
سوء تقدیر السلطات الاقتصادیة للواقع الدولي والإمكانیات المحلیة،  1986وقد تبین مباشرة بعد أزمة ، النفط

في الأسعار، وقد ترتب على هذه الأزمة عدة آثار نوجزها فیما وعدم اتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهة هكذا تدنى 
   :یلي

أزمة الدیون : إن انخفاض أسعار النفط في منتصف الثمانینات فاقم حجم الدین الخارجي بسبب ارتفاع  -1
 فاتورة الاستیراد الاستهلاكي، إضافة إلى نموذج التنمیة المتبنى القائم على الصناعة، وقد اعتمدت الجزائر
بصفة كلیة على عائدات النفط لتمویل برامج التنمیة إلا أن انهیار الأسعار المفاجئ و السریع اضطر الجزائر 
إلى اللجوء للهیئات المالیة  للاقتراض و بشروط قاسیة ما أدى إلى رفع حجم مدیونیتها و فرض علیها اللجوء 

  .إلىصندوق النقد الدولي من أجل إعادة جدولة دیونها
ملیار  22,906بلغت المدیونیة الجزائریة ما یقارب ،ࢫࢫ85مرجعࢫسابق،ࢫص)آمالࢫقحايرʈةࢫ(،1986 ففي سنة

و  1989ملیار دولار سنة  28,574، 1988ملیار دولار سنة  26,745دولار، و عرفت اتجاها متزایدا بـ: 
حیث  1993و 1991،1992، وشهدت الدیون استقرار خلال سنوات  1990ملیار دولار سنة  29,794

ملیار دولار، لتشهد ارتفاعا سنة  26‚540ملیار دولار و 27‚083ملیار دولار، 28‚636قدرت على التوالي بـ 
 33‚650من  1996ملیار دولار وبدأت الدیون الخارجیة بانخفاض متواصل منذ سنة  29‚898إلى  1994

 1994صندوق النقد الدولي سنة ، وقد لجأت الجزائر إلى  2000ملیار دولار سنة  25‚561ملیار دولار إلى 
لفك الاختناق عن الخزینة العمومیة ، كما توجهت إلى جهات اقتراض أخرى على غرار نادي باریس و نادي 

ملیار   5‚041)، إذ انتقلت من 1991-1987أما خدمة الدین  فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال فترة (، لندن
بسبب ارتفاع أسعار الفائدة مع نهایة الثمانینات ،  1991ة ملیار دولار  سن 9‚822إلى  1985دولار سنة 
،  1994ملیار دولار سنة  9‚460ملیار دولار بعد أن كانت  4‚24قدرت خدمة الدین بـ  1995وفي سنة 

ما عدا  2000حتى سنة  1995وكنتیجة لإعادة جدولة الدیون سجلت خدمة الدین انخفاضا متتالیا  منذ سنة 
  ر الأزمة النفطیة والتي قلصت من الإیرادات البترولیة، بسبب آثا 1998سنة 
نظرا لاستحالة تنفیذ المیزانیة  1986تأثر المیزانیة العامة: اضطرت الحكومة الجزائریة إلى مراجعة میزانیة  - 2

دولار للبرمیل، و تمت مراجعتها و  24الابتدائیة بسبب انخفاض الجبایة البترولیة التي وضعت على أساس 
 1986 -1984دولار للبرمیل، و قد حدث خلال الفترة  17.5قانون المالیة الإضافي على أساس  وضع
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بسبب انخفاض الأسعار إلى أدنى مستویاتها، وقد اضطرت  %50انخفاض في حصیلة عائدات البترول بلغت 
 %20بة رائب بنسالدولة إلى ترشید النفقات و العمل على زیادة الإیرادات من الجبایة العادیة، فرفعت الض

للضرائب المفروضة على الشركات  %19.4و بنسبة ، 85،ࢫمرجعࢫسابق،ࢫص)عʋؠۜܢࢫمقليد(، للضرائب المباشرة
بـ  1986بالنسبة للضرائب الغیر المباشرة  ، و قد تفاقم العجز في رصید المیزانیة العامة بعد أزمة %28.5و

دولار بسبب أزمة الخلیج و ارتفاع إیرادات  ملیار 17,7في حدود  1990ملیار دولار لیستقر سنة  4،27
ملیار دولار ما أجبر الجزائر على تخفیض لعملتها، فانخفض  70,4بلغ العجز حدود  1993البترول، أما سنة 

رصیدا موجبا  1997و  1995،1996ملیار دولار، و قد شهدت سنة  57,4إلى حدود  1994العجز سنة 
عادة بعث النشاط للمیزانیة العامة بسبب استفادة الجز  ائر من اتفاق التمویل الموسع و تقلیص المدیونیة وإ

انخفضت إیرادات المحروقات بسبب الأزمة النفطیة و سجل رصید المیزانیة  1998الاقتصادي ، أما سنة 
امج ر ملیار دولار، و لقد أدى التراجع في رصید الموازنة العامة إلى تأثیرها على الب 101,4العامة عجزا مقدرا بـ،

  .الاستثماریة المسطرة و التي تم تقلیص بعضا منها أو تأجیله أو إلغاؤه
حققت السوق النفطیة العالمیة  2000في مطلع سنة ): 2016-2000تطور العائدات المالیة ( -1-2-2

ارتفاعا محسوسا لأسعار النفط انعكست إیجابا على تطور الإیرادات النفطیة لدول الأوبك عامة و الجزائر 
اصة ، و بات من المؤكد أن الجزائر لن تستطیع أن تتخلى عن الاعتماد الكلي للمواد البترولیة في دفع عجلة خ

  الاقتصاد الوطني، و الجدول التالي یوضح تطور سعر البترول الجزائري.
  

  دولار: ).2009-2000): تطور سعر البترول الجزائري(08الجدول رقم(
2000  2002  2004  2005  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  
28.8 24.8  38.4  54.6  74.7  98.9  61.0  63  83  92  94  63  55  51  

  المصدر: تقریر الأمین العام السنوي لمنظمة أوبیك، أعداد مختلفة.
من خلال الأرقام الواردة في الجدول نلاحظ بلوغ أسعار النفط الجزائري مستویات قیاسیة منذ  مطلع سنة   

و التي عرفت بـ " ثورة أسعار  2004، و قد تطورت العوائد البترولیة تطورا ملحوظا خاصة منذ سنة 2000
دولار للبرمیل كمتوسط  98قف مستویات قیاسیة بلغت س 2004النفط" ، و قد سجلت أسعار النفط منذ سنة 

دولار للبرمیل ، و لكن إعصار الأزمة المالیة العالمیة كان له أثرا 178، وقد فاقت فیها أحیانا 2008سنة 
، و قد انعكس  2009دولار للبرمیل سنة  61واضحا على سوق النفط، فقد تهاوى سعر النفط الجزائري لیبلغ 

ي زانیة العامة للدولة فقد ارتفعت الجبایة البترولیة التي تعتبر أساسا فارتفاع أسعار البترول إیجابا على المی
لترتفع   )p119)Abdelatif benachanhou،2001ملیاردولارسنة 453,2تمویل المیزانیة العامة للدولة حیث بلغت 

ستخدام ،  مما شجع الجزائر على زیادة ا 2008ملیار دولار سنة  1284ملیار دولار ثم  449إلى  2003سنة 
هذه الأموال لتنشیط الاقتصاد  الوطني و دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة، كما أن هاته التداولات وضحت تذبذب 
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ملیار في 83و2010ملیار دولار في  63أسعار النفط ، حیث تراوحت في متوسطاتها بین التذبذب بین سعري 
 63إلى 2014سرعان ما تهاوت في  ، لكن2013ملیار دولار في  94، وتصاعدت بعدها إلى غایة 2011

  .2016ملیار دولار في  28ملیار دولار ثم انهارت إلى 
  .ثانیا: أهمیة العائدات النفطیة في تمویل التنمیة الاقتصادیة في الجزائر

في تحسن مؤشرات  2000تتمثل أهمیة البحبوحة المالیة المحققة بفضل قطاع المحروقات منذ مطلع سنة 
ي و الاجتماعي في الجزائر، حیث أن العدید من المؤسسات الجزائریة تمكنت بفضل الشراكة   المستوى الاقتصاد

و التفتح الاقتصادي بعد الارتیاح المالي من تحسین منتجاتها و كذا تصدیره لأنه أصبح منافسا، مما تفرز  
میزة اب الحق في معاملة متإیجابیات لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة مما یترتب عنه من اكتس

) 2001(،)صالحصالحي(،و أكثر تفضیلا. لأنها دولة نامیة، و بحاجة إلى حمایة الصناعات الوطنیة الناشئة
   :حیث تحقق في تلك الفترة ما یلي،51ص

ملیار دولار سنة  102.8إلى  2004ملیار دولار سنة  85.1من  (PIB ) ارتفع الناتج المحلي الخام -1
 2009ملیار دولار، ثم سنة  135إلى  2007لیصل سنة  2006ملیار دولار سنة  116.5إلى ثم  2005

ملیار دولار، لیستقر 199.3بلغ  2011ملیار دولار و في 204.3بلغ  2012ملیار دولار،  و في 71حیث بلغ 
  2014ملیار دولار في 221ملیار دولار بعدما بلغ 166في حدود 

و هذا ما یعبر عن استقرار في أسعار  2005 %1.6الى 2004سنة  %3.6انخفض معدل التضخم من  -2
سنة 5.74و 2007في 3.67، وتراوح بین   % 2.5إلى  2006المواد الاستهلاكیة لیشهد ارتفاعا طفیفا سنة 

 2.9، ثم ینخفض مجددا إلى 2012سنة 8.89، لكن تصاعد إلى 2010سنة 3.91، لینخفض الى  2009
  . و هو في تصاعد كبیر 2016في  6.4غایة  ، ثم ارتفعت الى2014سنة 
 56.18ملیار دولار ،  43.11ما قیمته  2003ارتفعت الاحتیاطات من العملة الأجنبیة حیث بلغت سنة  -3

ملیار دولار سنة 215، لتصل إلى 2007ملیار  دولار سنة  110.3لتصل إلى  2005ملیار دولار سنة 
تراجعت إلى 2016ملیار دولار، وفي سنة 125إلى 2015ة ، ثم تراجعت هاته الاحتیاطات في سن2014
  ملیار دولار، 100
لینخفض إلى   % 17.7نسبة  2004فقد بلغ سنة  2007-2004انخفض معدل البطالة خلال الفترة  -4

 9.96و  2009سنة  10.17و 2008سنة 11.33، و2007سنة  % 13.79ثم  2005سنة  % 15.3
سنة  9.83ثم انخفضت الى  10.97الى  2012سنة  10.97الى ارتفعت قلیلا   2011و 2010سنتي 
وهذا بناءا على احصائیات  2015في  % 11.2ثم ارتفعت الى  2014سنة  10.6لتعید الارتفاع الى  2013

  الدیوان الوطني للإحصائیات
 2006سنة  % 4.9ثم  2004سنة  % 3.1أما النشاط الاقتصادي خارج المحروقات فقد نمت الزراعة بـ  -5
في الصناعات  2004سنة  % 0.1، أما القطاع الصناعي فقد سجل نسبة نمو تقدر ب  2007سنة % 5.9ثم 

و تراجعت  2004سنة  % -6.9النصف مصنعة و مواد التجهیز، أما قطاع الحدید و الصلب فقد تراجع بنسبة 
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سعى الجزائر لكسبه و الذي ، و یبقى هذا القطاع الرهان الذي ت2004سنة % -2.1الصناعات الخفیفة بنسبة 
  .یسمح لها بخلق فرص العمل و تطویر الزراعة و النقل

 4.7ثم إلى  2005ملیار دولار سنة  16.4الى 1999ملیار دولار سنة  28.3انخفضت المدیونیة من  -6
  2008من خلال تبني الدولة لسیاسة الدفع المسبق للدیون،  خاصة سنة  2006ملیار دولار سنة 

ي الإشارة إلیه أن ما حققته الجزائر من عائدات مالیة  بسبب طفرة الأسعار قابله انخفاض في سعر و ما ینبغ
و  2002خلال فترة  % 33صرف الدولار أمام العملات  الرئیسیة خاصة الأورو، فانخفاض الدولار بنسبة 

جزائر لار واحد یكلف التسبب في ازدیاد الكلفة الواردات الكلیة لأن انخفاض سعر النفط  بمقدار دو  2006
  .خسارة تقدر بنصف ملیار دولار سنویا

فقد استفادت الجزائر    2013الى غایة مدخل سنة  2008أما بعد إرهاصات الأزمة المالیة العالمیة أواخر سنة 
 2014من ارتفاع أسعار المحروقات بسبب عودة التعافي للاقتصاد العالمي الى غایة النصف الثاني من سنة 

لتي وانطلاقا منها تكبدت الخزینة الجزائریة خسارة كبیرة في مداخیلها نتیجة انخفاض أسعار المحروقات ، وا
بسبب المؤامرة النفطیة الساعیة لإغراق الجزائر في دوامة التقشف وربما الاستدانة من الخارج بسبب ما تفعله 

ة نفط وبالتالي وجب البحث عن مصادر بدیلالسعودیة وأمریكا اتجاه إیران وروسیا والدول الأخرى المصدرة لل
  ..لطاقة النفط الأحفوري

   :مدى مساهمة النفط ، وضرورة البحث عن مصادر بدیلة له
نظرا لتذبذب أسعار النفط في السوق العالمیة وتأثیرها على الاقتصاد الجزائري أصبح لزاما البحث عن البدائل 

له لأجل الحفاظ على الاحتیاطات المالیة ، وكذا البحث عن مصادر لتمویل میزانیتها وتنمیة  الإستراتیجیة
  اقتصادها والبیانات  أدناه تظهر ذلك . 

 .2016-2001) : تطور الاحتیاطات الرسمیة خلال الفترة 09جدول رقم(

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015  2016  

  100  125 188 194 200 130 109 78 56.1 43 33 23 18 القیمة (ملیار دولار)

  المصدر: من إعداد الباحث بناءا على موقع بنك الجزائر.
ا على وتأثیره من خلال هذا الجدول یتضح جلیا مساهمة المداخیل النفطیة في تحقیق المداخیل للجزائر ،

اقتصادها، ولهذا یبدو أن لدى دول العالم غیر النفطیة أسباباً وجیهة ومنطقیة للبحث عن مصادر بدیلة للطاقة، 
المعرفةࢫࢫتقرʈرࢫمجلةوتقوم هذه الأسباب على أسس سیاسیة واقتصادیة وبیئیة واجتماعیة لا یمكن تجاهلها،

  : أهمها ،2004فيكࢫࢫجوانࢫمجلةࢫالناشيونالࢫجيوغرامنࢫتقرʈرࢫࢫ2004اكتوȋرࢫ03
القلق العالمي المتزاید بشأن النمو السریع لاستهلاك الطاقة، وتضاعفه في الدول كثیفة السكان مثل الهند •

  .والصین
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، وما سیترتب على ذلك من تداعیات لن تقدر المدنیة الحدیثة على احتیاطاتهالقلق من نضوب النفط أو نفاد •
 2010ة التي أعدها المجلس العالمي للطاقة یتبین أن الاحتیاطي النفطي لسنة تحمل تبعاتها. فوفقاً للدراس

  .المؤكد یكفي لأربعة عقود قادمة فقط، أما احتیاطي الغاز فلا یكفي إلا لما یقارب ستة عقود
التخلص من عبء الأزمات النفطیة ومن ارتفاع أسعار النفط وطفراته الحادة، وما یترتب علیها من تداعیات •

  .ئة اقتصادیاً واجتماعیاً وأمنیاً سی
، خاصة وأن أهم احتیاطیات الطاقة التقلیدیة توجد في • منع تكرار استخدام النفط سلاحاً اقتصادیاً أو سیاسیاً

  .مناطق متوترة تسودها الاضطرابات والنزاعات الإقلیمیة والدولیة
م)، مثل الأحفوري  وحرقه (النفط والغاز الطبیعي والفحالتخلص من المشاكل البیئیة المترتبة على إنتاج الوقود •

التلوث، وزیادة درجة حرارة سطح الأرض وتدمیر الطبیعة وتلوث الهواء والمیاه وقطع الغابات وفقدان التنوع 
  .البیولوجي وتدهور المناخ العالمي هي مشاكل مقلقة یعاني منها العالم حالیاً 

  
  :خـاتمة

وتوصیات الابتعاد عنه او الاعتماد علیه إلا أن كل الحسابات والاحصائیات التي رغم ما یقال عن النفط 
أوردناها في هذه المقالة تبین مدى أهمیة النفط في الاقتصاد الجزائري إلى جانب مشاركته في التنمیة الاقتصادیة 

لة  یمكن ختام هذه المقاورفع حجم المبادلات التجاریة كلما كان سعره مرتفعا في السوق الدولیة ، ولذلك في 
استنتاج أن اقتصادیات الدول المصدرة للنفط بشكل عام والدول العربیة بشكل خاص لم تسلم من الآثار المباشرة 
وغیر المباشرة للأزمات المالیة العالمیة وما صاحبها من انكماش حاد في الاقتصاد العالمي وأهم هذه الآثار 

، إلى 2009سنة  %4السائدة في السنوات الخمس الأخیرة إلى  %8هو الانخفاض في معدلات النمو، من 
، ویعود ذلك إلى الانخفاض في إیرادات الخزینة العامة بسبب تراجع في الصناعات النفطیة 2016في سنة  3%

لهذه البلدان، ومن الواضح أن الصناعة النفطیة العالمیة ومنها العربیة تتعرض لمجموعة من الضغوط القویة 
دیات الصعبة وهو ما أشارت إلیه هذه الدراسة عند استعراضها لمضامین هذه الصناعة وتوجیهها للاقتصاد والتح

  .الجزائري ومدى مساهمتها في برامج تمویل التنمیة الاقتصادیة وترقیة التجارة الخارجیة
نمویة من طات التحیث كان میل الاقتصاد الجزائري واضحا نحو الاستیراد وبعد سیاسات الدولة في ظل المخط

، لدعم الانشطة الفلاحیة وغیرها ، اما في مرحلة سیاسة دعم النمو 2004-2001برنامج الانعاش الاقتصادي 
ملیار دولار لتحقیق قفزة نوعیة لتقلیص الواردات وتطویر بنیتها 60، خصصت فیه الحكومة 2005-2009

، ثم  ة بتنمیة تجارتها الخارجیة خارج المحروقاتالتحتیة ، لتحقیق التنمیة الاقتصادیة في كل القطاعات خاص
ملیار دولار لتحقیق نمو 286حیث خصصت 2014-2010اعلنت على برنامج توطید النمو الاقتصادي 

اقتصادي یضاهي الدول المتطورة نظرا لضخامة المبلغ الذي خصص لذلك ورغم ذلك لم تحقق الاهداف 
  .المرجوة

  :تراحات والتوصیات التالیةوعلى ضوء ما سبق یمكن تقدیم الاق
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  النفط ثروة ناضبة غیر متجددة وملوثة للبیئة ومهدد بسلع منافسة له (التطور التكنولوجي) لذلك وجب
التفكیر في البحث عن الثروة التي لا تنضب ومتجددة وغیر ملوثة للبیئة من أجل الاستثمار فیها، 

   .)إنها الثروة البشریة (المتمثلة في الإنسان
 الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط في برامج تمویل التنمیة الاقتصادیة في الجزائر حتى  ضرورة

  .لا تبق رهینة لتقلبات أسعاره في الأسواق الدولیة
  العمل على ترقیة التجارة الخارجیة الجزائریة خارج قطاع المحروقات من خلال الاعتماد على بدائل

  .أخرى كالمنتوج الزراعي مثلا
 نشاء مكاتب اتخ اذ الإجراءات الخاصة بنظام الصرف وذلك بتخفیض سعر الدینار بالنسبة للدولار، وإ

نشاء نظام جدید للحصص بین البنك  للصرف ووضع سیاسة من شأنها ضمان المنافسة الخارجیة وإ
  .الجزائر والبنوك التجاریة الخارجیة

  ،ومنها كل أشكال منح  التصدیر للمواد الإجراءات الخاصة بتحریر التجارة والمدفوعات الخارجیة
  .باستثناء بعض المواد وتخفیض الحد الاعظمي للحقوق الجمركیة

 .تكثیف الملتقیات والمؤتمرات الباحثة عن بدائل للنفط الأحفوري ضمن مرتكزات التنمیة الاقتصادیة 
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